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عمارة المساجد في عصر العولمة بين الهوية والأصالة والمعاصرة
‎)دراسة‏ حالة مسجد الأمير عبد القادر بمدينة قسنطينة  والجامع الأعظم بمدينة الجزائر( 

سخــــري عـادل                                                     بــــلال الطاهـر

bellal56@yahoo.fr                                                                sekhri.adel@yahoo.fr  

قدم للنشر في 1438/2/15 هـ ؛ وقبل للنشر في 1438/5/16 هـ

الهوية  بين  العولمة  عصر  في  المساجد  عمارة  موضوع  البحثية  الورقة  هذه  خلال  من  نتناول  البحث.  ملخص 
والأصالة والمعاصرة، في الجامع الأعظم بمدينة الجزائر ومسجد الأمير عبد القادر بمدينة قسنطينة، من خلال 
بين  و‏الاستمرارية  الانسجام  توضيح  إلى  البحثية  الورقة  هذه  وتهدف  للمسجدين،  الإطار ‏التشكيلي  دراسة 
التنوع  فبعد  العولمة.  المعاصرين في عصر  المسجدين  لعمارة  المستقبلية  والتطلعات  التاريخية؛  والتقاليد  التراث 
والتباين في شكل المسجدين، كانت تساؤلاتنا تتعلق أساساً حول البحث عن الأسباب فيما وراء هذا التباين، 
بين  التوفيق  درجة  حسب  وذلك  المسجدين،  عمارة  سياق  في  تطرح  التي  المعاصرة  الاتجاهات  عن  والبحث 
على  والتأكيد  أخرى،  جهة  من  الحديثة  والتقنيات  الإنشاء  وطرق  البناء  ومواد  جهة،  من  التشكيلي  الموروث 
الحفاظ على الطرز التاريخية الأصيلة في بناء المساجد، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والتوفيق مع التقنيات 
الحديثة في البناء. وقد اخترنا »المقاربة التيبومرفولوجية - النمطية« أداة للدراسة التحليلية في الدراسة الميدانية 
متغيرة  عوامل  على  تركز  التي  النتائج  البحث  هذا  في  الدراسة  وتناقش  والجزائر.  قسنطينة  مدينتي  لمسجدي 
بتكنولوجيا  تتعلق  وعوامل  واقتصادية،  وسياسية  دينية  عوامل  من  للمسجدين  الشكلية  الصياغة  في  أثرت 
البناء وأساليب البناء، وعوامل ثابتة عملت على توجيه الصياغة الشكلية للمسجدين من اتجاه القبلة وظروف 
صياغة  في  الثبات  من  نوع  في ‏تكريس  التشكيلي  الموروث  دور  بيان  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الموقع، ‏هذا 
فكانت  المسجدين،‏  لنشأة  والباعث  المورد  جسدت  حيث  المعاصرين،  المسجدين  لعمارة  الشكلية  المفردات 
أبرز  من  والقبة«؛  والمئذنة  والمنبر  والمحراب  والصحن  الصلاة  »قاعة  من  للمسجد  التراثية  المعمارية  العناصر 

العناصر التشكيلية المميزة لعمارة المسجدين.

الكلمات المفتاحية: المسجد، الأصالة، الحداثة، العولمة، المسجد المعاصر.‏

أستاذ مساعد، قسم الهندسة المعمارية،        
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1. المقدمـة

ــة في  ــآت العام ــم المنش ــن أه ــجد م ــد المس يع
ــاة  ــاس في حي ــن دور أس ــه م ــا ل ــة لم ــة التقليدي المدين
ــط  ــواة التخطي ــزة ون ــة الممي ــو ‏العلام ــا، فه مجتمعه
فيهــا  عمــراني  عنــر  وأهــم  التقليديــة  للمــدن 
)عبــد العزيــز، 1999(، ‏أمــا عمارتــه فلــم تــأت 
ــا كانــت نتيجــة تطــور مســتمر وطبيعــي  ــاً وإن تلقائي
ــت  ــد ‏أصبح ــه، وق ــامي وحضارت ــع الإس للمجتم
ــاً  ــام نموذج ــة في الإس ــة والقديم ــاجد التاريخي المس
معماريــاً يعــر عــن الأصالــة والــراث والهويــة ‏لعــارة 

ــاً. ‏ ــاصرة لاحق ــاجد المع المس

بدراســة  نقــوم  البحثيــة  الورقــة  وفي هــذه 
الإطــار ‏التشــكيلي للجامــع الأعظــم بمدينــة الجزائــر، 
ولمســجد الأمــر عبــد القــادر بقســنطينة، ومــن 
خــال هذيــن المســجدين ســنلقي الضــوء عــى دلالــة 
»صــورة ‏المســجد المعــاصر في عــر العولمــة«، خاصــة 
ــات  ــى توجه ــذي يتبن ــة ال ــر ‏العولم ــروز فك ــد ب بع
ربــط العــالم وتوحيــده‎ ‎ومــن ثــم إلغــاء ‎فكــرة المــكان 
والزمــان ‏‎)أحمــد، 1999(.‏ وكانــت تســاؤلاتنا تتعلــق 
المســاجد  لعــارة  المعــاصرة  بالاتجاهــات  أساســاً 
و‏المعايــر الواجــب توفرهــا في بنائهــا، ولفــت الانتبــاه 
إلى أن التقــدم التقنــي المتســارع في عــر متغــر )عصر 
ــل  ــجد، ويجع ــت المس ــة ثواب ــز قيم ــد يه ــة( ق العولم
الهــدف الأســاس لعــارة المســتقبل هــو تبنــي ‏التقنيات 
والنظريــات الحديثــة وإهمــال العــارة الأصيلــة في بنــاء 
.‎المســاجد إلى حــد يصبــح معــه المســجد بــدون هويــة

التيبومرفولوجيــة  »المقاربــة  اخترنــا  وقــد 
دراســة  في  التحليليــة  للدراســة  أداة  -النمطيــة« 

الورقــة  هــذه  في  الدراســة  وتناقــش  المســجدين، 
ــي  ــل الت ــى العوام ــز ع ــي ترك ــج الت ــة النتائ البحثي
أثــرت في الصياغــة الشــكلية للمســجدين المعاصريــن 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إبــراز دور 
ــات  ــن الثب ــوع م ــس ن ــكيلي في تكري ــوروث التش الم
ــارة  ــة لع ــردات التعبيري ــكلية للمف ــة الش في الصياغ

المعــاصر. المســجد 

2. تقديم منطقة الدراسة

تــم  البحثيــة  الورقــة  هــذه  خــال  مــن 
المعــاصر  القــادر«  عبــد  الأمــر  اختيار»مســجد 
ذي الأبعــاد المعماريــة العظيمــة، ويتميــز بهندســته 
المعماريــة، ويعــد مــن المســاجد القليلــة في القــرن 
العشريــن التــي تحــرم الفــن الإســامي القديــم، 
فهــو مســجد يمتــاز بالنمــط المشرقــي الأندلــي، ومــا 
ــز هــذا النمــط هــو إعطــاء الواجهــات وبوابــات  يمي
ــم  ــث التصمي ــن حي ــام م ــن الاهت ــداً م ــجد مزي المس
والزخرفــة ‏‎)عبــد القــادر، 1990(، والاهتــام بالقبــة 
ــارف  ــا بالزخ ــا وتغطيته ــادة ارتفاعه ــث زي ــن حي م
مــن داخلهــا وخارجهــا، وكثــرة الفسيفســاء بأنواعهــا 
الرخاميــة والخزفيــة والزجاجيــة، واتســاع بيــوت 
ــح  ــى يصب ــا حت ــق جوفه ــام بتعمي ــاة والاهت الص
ــل  ــي تحم ــة الت ــدة الرخامي ــرة الأعم ــع كث ــاً، م مربع
ــا  ــب واتجاهه ــات المحاري ــن في هيئ ــقف، والتفن الس
إلى زيــادة العمــق، كــا أن جــدران المســجد الخارجيــة 
كلهــا ضخمــة تشــبه الأســوار، والمئذنــة شــبيهة 
ــم  ــاعد في تصمي ــا س ــخ. ومم ــم... إل ــرج الضخ بال
هــذا المســجد عــى النمــط المشرقــي الأندلــي هــو أن 



27 مجلة العمارة والتخطيط، م 30 )1(،  الرياض ) 2018م / 1439هـ (

بدايــة بنــاء المســجد كان بالاعتــاد عــى ‏الفــن المشرقي 
 Meriem,( )»ــى ــى موس ــري »مصطف ــم الم )المصم
الفــن  عــى  الاعتــاد  فيهــا  كان  والنهايــة   ،)2014

ــن  ــن والحرفي ــتعانة بالتقني ــي )الاس ــاربي الأندل المغ
 .‎)ــة المغارب

ــة  ــم« بمدين ــع الأعظ ــار »الجام ــم اختي ــا ت ك
الجزائــر، والــذي انطلقــت أعــال تشــييده في مــارس 
الهنــدسي  التصميــم  في  اســتخدم  وقــد   ،2012
الإنشــائية  والنظــم  الحديثــة  للجامــع ‏التقنيــات 
والميكانيكيــة، والإبــداع التقنــي غــر المحــدود. وقــد 
أعــدت التصاميــم الهندســية بواســطة المصمــم الألمــاني 
»يورغــن إنجــل«، والتــي حملــت حداثــة مســتقبلية في 

ــجد. ــم المس تصمي

3. تقديم منهجية التحليل

ــال  ــن خ ــنتبع م ــة س ــة البحثي ــذه الورق في ه
دراســة المســجدين المنهــج الوصفــي التحليــي اعتــاداً 
عــى »المقاربــة التيبومرفولوجيــة«، وأساســاً عــى 
ــن  ــتعمالها م ــوصى باس ــة الم ــي والطريق ــج التحلي المنه
طــرف »ف. بانــري« »Panerai.F«، الــذي وضــع 
إطــاراً للدراســة التحليليــة المرفولوجيــة تتضمــن 
ــن  ــي م ــار التحلي ــذا الإط ــد ه ــاط، ويع ــل الأن تحلي

ــط.  ــاً للنم ــة وضوح ــدات النظري ــر التحدي أكث

والمقاربــة التيبومرفولوجيــة هــي مقاربــة تعرف 
بأنهــا تجمــع بــن »المرفولوجيــة العمرانيــة« و»النمطيــة 
المعماريــة«، كــا عرفهــا البروفســور »ل. نوبــن« حيــث 
يؤكــد عــى أنهــا: »عبــارة عــن نمطيــة ومورفولوجيــة 
ــى  ــا( ع ــري )المورفولوجي ــكل الح ــرأ الش ــا تق لأنه

أســاس تصنيــف المبــاني والمجــالات المفتوحــة نمطيــاً 
)النمطيــة(«، وكــا عرفهــا »د. بينســن« حيــث يؤكــد 
أيضــاً عــى أنهــا: »التراكــب بــن المورفولوجيــة 

.)Daniel, 1998( »ــة ــة المعماري ــة والنمطي العمراني

ــه  ــج، لأن متبعي ــذا المنه ــار ه ــا باختي ــد قمن وق
يهدفــون إلى وصــف وتحليــل شــكل المبــاني المبنــي عــى 
التصنيــف الدقيــق للبنايــات حســب )النمــط(، فهــي 
تظهــر كبديــل هدفــه الوحيــد هــو التحكــم في النتــاج 
المعــاري عــن طريــق منــح الانتبــاه الــازم للحلــول 
المتبنــاة في المــاضي، ولا يــأتي تميــز النتــاج المعــاري مــن 
ــراث،  ــخ وت ــن تاري ــاضي م ــن الم ــاع ع ــال الانقط خ
ــا  ــات م ــن معطي ــة ب ــاد القطيع ــب إيج ــك لا يج لذل
ــة، أي ضرورة  ــارة الحديث ــات الع ــم وتطلع ــو قدي ه

التواصــل بينهــا.

أساســاً عــى  تقــوم  »النمطيــة«  إن طريقــة 
أن  بحكــم  وذلــك  التحليــي،  الوصفــي  المنهــج 
ــي  ــي لنمطَ ــار الفيزيائ ــة الإط ــق بدراس ــث متعل البح
الجامــع الأعظــم ومســجد الأمــر عبــد القــادر، 
وذلــك مــن خــال الزيــارات الميدانيــة وفحــص 
ــور  ــة والص ــومات المعماري ــال الرس ــن خ ــاء م البن
ــة واللقــاءات مــع المصممــن والمشرفــن  الفوتوغرافي
ــى  ــد ع ــث يعتم ــأن البح ــاً ب ــجدين. عل ــى المس ع
دراســة الصياغــة الشــكلية لنمطــي المســجدين، لذلك 
ــث،  ــاؤلات البح ــن تس ــة ع ــداف والإجاب ــإن الأه ف
ــة بــــ:  ــة الخاص ــرق إلى الدراس ــق إلا بالتط لا تتحق
 Anne( »ــري ــة »ف. بان ــور طريق ــة«، وتتمح »النمطي
Vernez, 1994( حــول مــراث نظــري وتجريبــي مهــم، 

ــن: ــن مهمت ــن مرحلت ــون م وتتك
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معرفــة الــيء: هنــاك العمــل المرتبــط بالنمطيــة .11
المعماريــة والــذي يمــر عــر عــدة مراحــل 
المــادي  العنــر  وتعريــف  تحديــد  رئيســة: 
ــف  ــجدين(، التصني ــف المس ــد وتعري ــم تحدي )ت
ووضــع  للمســجدين  الدقيقــة  )الملاحظــة 
معايــر التصنيــف(، وضــع الأنــاط )نمطــا 

المســجدين(.

ــمح .22 ــة تس ــذه المرحل ــر(: ه ــل )أو التفس التأوي
المســجدين  نمطــي  تشــكيل  منطــق  بفهــم 

)الاســتنتاجات(.

عــى  المســجدين  دراســة  في  ونعتمــد 
وتحليــل  دراســة  يتــم  حيــث  الميــداني،  العمــل 
ــة  ــب المقارب ــا حس ــن وتصنيفه ــجدين المعاصري المس
ــة  ــال ملاحظ ــن خ ــة( م ــة )النمطي التيبومرفولوجي
ــقط  ــكل المس ــي )ش ــقط الأفق ــة: بالمس ــاط الخاص النق
القبلــة، قاعــة الصــاة  الأفقــي وعلاقتــه باتجــاه 
وعلاقــة شــكل مســقطها الأفقــي باتجــاه القبلــة 
وتوزيعهــا الفراغــي، شــكل الصحــن المكشــوف 
ــة  ــل بقاع ــة المداخ ــاة، علاق ــة الص ــه بقاع وعلاقت
ــاب والمــآذن )شــكلها  ــة، وبالقب الصــاة واتجــاه القبل
وعددهــا ومواقعهــا وعلاقتهــا بقاعــة الصــاة(.

4. ‏مفاهيم تتعلق بالعولمة والمسجد

4.1  ‏العـــولــمـــة

-	 أوضــح  ولعــل  العولمــة،  تعاريــف  ‏تباينــت 
 )‎1999‏ تعريــف ‏‎)محمــد،  بــه  عرفــت  مــا 

ــد يقــوم عــى العقــل  ‏بأنهــا: »نظــام عالمــي جدي
ــة، القائمــة عــى  الإلكــروني والثــورة المعلوماتي
ــدود،  ــر المح ــي غ ــداع ‏التقن ــات والإب المعلوم
ــات  ــارات والثقاف ــة والحض ــار للأنظم دون اعتب
والسياســية  الجغرافيــة  والحــدود  والقيــم، 

‏القائمــة في العــالم«.‏

-	 ‏ومــن‎ ‎أقــدم‎ ‎تعاريــف‎ ‎العولمــة،‎ ‎تعريــف 
ــز، 2009(  ــد العزي ــون‎«‎‏ )عب ــد‎ ‎روبرتس ‏‎»‎رونال
ــي  ــاه‎ ‎تاريخ ــي: »اتج ــة ه ــد أن العولم ــذي‎ ‎يؤك ال
 ‎ــراد ــي ‎الأف ــادة‎ ‎وع ــالم،‎ ‎وزي ــاش‎ ‎الع ــو انك نح
 ‎الانكــاش«، و‏لهــذا التعريف‎ ‎بهــذا‎ ‎والمجتمعــات‎
 ‎الشــديد تركيــزه  أولهــا:  ‎شــقان‎ ‎مهــان‏‎:‎‏ 
 ‎ــك ــي ‎ذل ــا‎ ‎يعن ــالم‎ ‎ب ــاش ‎الع ــرة انك ــى ‎فك ‎ع
‎مــن‎ ‎تقــارب ‎المســافات ‏والثقافــات‎ ‎وترابــط 
 ‎ــذا ــي‎ ‎به ــا:‎ ‎الوع ــات، وثانيه ــدول ‎والمجتمع ال

ــاً.‏ ــدث‎ ‎فع ــا‎ ‎ح ــو‎ ‎م ــاش،‎ ‎وه ‎الانك

-	  Malcolm,(   ‏ويمكــن تعريــف العولمــة بأنهــا
ــكان  ــر في م ــدة تظه ــرات جدي 1995(: »أي متغ

مــا مــن ‏العــالم وتنتقــل وتنتــر بسرعــة إلى باقــي 
أنحــاء العــالم، ويكــون بينهــا نــوع مــن الترابــط 

ــادل«.‏ ــيق المتب والتنس

 ‎أن‎ ‎إلى‎ ‎التعريفــات‎ ‎هــذه‎ ‎كل‎ ‎مــن‎ ‎ونخلــص
 ‎،جغرافيــة‎ ‎حــدود‎ ‎بــا‎ ‎عــالم‎ ‎بــروز‎ ‎‏ تتضمــن‎«‎العولمــة«‎
 ‎فــإن‎ ‎رأينــا‎ ‎كــا‎و‎ ‎،سياســية‎ ‎أو‎ ‎،اقتصاديــة، ‏أو ثقافيــة‎ ‎أو‎
 ‎إلى‎ ‎ــث ــن باح ــف‎ ‎م ــة‎ ‎وتختل ــة‎ ‎متنوع ــات‎ ‎العولم ‎تعريف

‎آخــر.
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‏‏4.2  الهوية‎ ‎المعمارية وفكـر‎ ‎العولمة

هنــاك آراء عديــدة تتنــاول‎ ‎عمليــة‎ ‎التأثــر 
 ‎،»ــة ــة‎ ‎المعماري ــة« و»الهوي ــر‎ ‎العولم ــن »فك ــادل‎ ‎ب ‎المتب

 ‎ :رئيســتان‎ ‎نظــر‎ ‎تمثلهــا وجهتــا

11. ‎العولمــة‎ ‎أن‎ ‎الأولى عــى‎ ‎النظــر‎ ‎وجهــة‎ ‎تؤكــد
ــة  ــا ‎عولم ــة‎ ‎ولكنه ــة‎ ‎اقتصادي ــت‎ ‎عولم ــي‎ ‎ليس ‎ه
‎للهويــات‎ ‎المحليــة‎ ‎مــن ‏خــال‎ ‎اختراقهــا 
وإشــاعة ‎النمــط‎ ‎الغــربي‎ ‎كســلوك‎ ‎وثقافــة، 
»الجابــري«‏‎ ‎بأنهــا: ‏‎»‎إرادة‎ ‎للهيمنــة  ويراهــا 
 ‎إلى‎ ‎ــح ــي ‎تطم ــة‎ ‎فه ــاء ‏الخصوصي ــالي‎ ‎إقص وبالت
ــة«‏  ــلب‎ ‎الخصوصي ــراق‎ ‎وس ــق إرادة‎ ‎الاخ ‎تحقي
 ‎ــة ــة‎ ‎كثقاف ــاق‎ ‎العولم ــن، 1999(. إن‎ ‎انط )حس
 ‎ــاصر ــاور‎ ‎عن ــادي‎ ‎لتح ــف‎ ‎الاقتص ــن‎ ‎التعري ‎م
»اللغــة،‎ ‎الديــن،‎ ‎التاريــخ،  ‎الهويــة‎ ‎الثقافيــة 
 ‎العنــاصر‎ ‎هــذه‎ ‎كينونــة‎ ‎لتزعــزع‎ ،‎«...‎ ‎الأعــراف‏
 ‎خلال‎ العــالم مــن‎ ‎بنــاء‎ ‎إعــادة‎ وتعمــد إلى ،‎الثابتــة‎
 ‎للمجتمعــات‎ ‎الجمعيــة‎ ‎بنــاء ‏الذاكــرة‎ ‎إعــادة‎
‎بصــورة ‎عامــة‎ ‎والمجتمعــات ‎المحليــة‎ ‎عــى‎ ‎وجــه 
 ‎ــياق ــذا ‏الس ــة‎ ‎في‎ ‎ه ــز ‎العولم ــوص، وترتك الخص
‎عــى‎ ‎تمويــه ‎الطابــع ‎المحــي‎ ‎بطابــع‎ ‎شــمولي ‎جامع 
 ‎ــمل ــة الأش ــي‎ ‎الثقاف ــة وه ــة‎ ‎معين ــب ‎ثقاف وتغلي

ــد، ‎)1999‏.‏ ــة ‏‎)أحم ــر العولم ــة ‎نظ ــن‎ ‎وجه ‎م

22. ‎وجــود‎ عــدم‎ ‎فــرى‎ ‎الأخــرى‎ ‎النظــر‎ ‎وجهــة‎ ‎أمــا
 ‎الممكن‎ مــن‎ التــي‎ ‎والهويــة‎ ‎العولمــة‎ ‎بــن‎ ‎تعــارض‎
 ‎بســبب‎ ‎العولمــة‎ في زمــن‎ ‎فعاليــة‎ ‎تصبــح أكثــر‎ ‎أن‎

‎خصائصهــا‎ ‎نفســها )عامــر، 2005(.‏

4.3  المسجــد

المســجد شرعــاً هــو المــكان المعــد للصلــوات، 
قــال الزركــي: كل مــكان يتعبــد فيــه فهو مســجد أي 
كل موضــع مــن الأرض هــو مســجد، لقولــه )صــى 
مســجداً  الأرض  لي  »جعلــت  وســلم(:  عليــه  الله 
القــاضي  وقــال   ،)522 مســلم،  )رواه  وطهــوراً« 
عيــاض: »لأن مــن كان قبلنــا كانــوا لا يصلــون إلا في 
ــا بجــواز  ــه، ونحــن خصصن ــون طهارت موضــع يتيقن
الصــاة في جميــع الأرض إلا مــا تيقنــا نجاســته« )بــدر 

ــن، 1982(.  الدي

ــميته  ــى تس ــح ع ــا اصطل ــر إلى م ــه بالنظ إلا أن
مســجداً، فــا يبقــى هــذا المفهــوم دقيقــاً، ويمكــن أن 
يعــرف المســجد بأنــه مــكان مخصــص للعبــادة، يحتوي 
ــعائر  ــة ش ــاة( لممارس ــة الص ــس )قاع ــراغ رئي ــى ف ع

ــوات. الصل

4.4  الصياغة التشكيلية لعمارة المسجد

اســتمر التنــاول التعبــري لعــارة المســجد 
ــاؤه  ــذي كان بن ــوي«، ال ــجد النب ــن »المس ــتمداً م مس
بســيطاً مــن اللبــن والطــن وســقفه مــن الجريــد 
Hen�(  والخـ�وص وعمـ�ده مـ�ن جـ�ذوع النخيـ�ل     
ــر  ــاً للتغ ــطاً قاب ــجد وس ــح المس ــم أصب ri, 1979(، ث

والتطــور مــن زمــن لآخــر ومــن مــكان لآخــر، 
ــم  ــامية لأقالي ــة الإس ــاع الدول ــبب اتس ــك بس وذل
ممتــدة ومتنوعــة ثقافيــاً، وهــو مــا أدى إلى تطــور صــور 
المســاجد للتــاؤم مــع البيئــات والمجتمعــات المتنوعــة 
فبمجــيء   ،)Hasan-Uddin, 1994( فيهــا  القائمــة 
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ــب  ــاجد بالجان ــارة المس ــرت ع ــة تأث ــة الأموي الدول
ــدة،  ــاصر ع ــجد عن ــى المس ــتحدث ع ــي، فاس الروح
ارتبطــت بالشــأن الدينــي والاجتماعــي والثقــافي، 
ــل  ــغ التعام ــددت صي ــاعاً، وتع ــه اتس ــازداد حجم ف
ــك  ــد ذل ــهم في تأكي ــكيلية، وأس ــه التش ــع مفردات م
بالمســجد  موجــودة  تكــن  لم  عنــاصر  اســتحداث 
المجــوف،  كالمحــراب   :)Lucien, 1970( النبــوي 
ظهــور  وكــذا  والقبــاب،  والمــآذن،  والمقصــورة، 
الزخــارف... إلى غــر ذلــك مــن إضافــات أســهمت 
ــارة  ــة لع ــبه الثابت ــة ش ــن الصياغ ــوع م ــس ن في تكري
ــخصت  ــدة ش ــود ع ــر عه ــا، وع ــجد ومفرداته المس
تلــك الصــورة في الأذهــان، وانتهــت إلى تقريــر صيــغ 

ــررة.   مك

ــراب،  ــجد »المح ــة للمس ــاصر المعماري إن العن
ــى  ــرز البن ــدت أب ــة«، وإن غ ــة، والقب ــر، والمئذن والمن
التشــكيلية المميــزة لعــارة المســجد، فقــد ظلــت هــي 
المرجــع والأداة لعــارة المســجد عــر عهــود شــهدت 

ــر مســبوقة. ــرات غ ــر بتغ ــد مــن العمائ العدي

ــجد لا  ــارة المس ــكلية لع ــى الش إن إدراك البن
ــاء فحســب، حيــث يتخطــى  يتوقــف عــى نمــط البن
تأثيرهــا »الرمــزي« ودورهــا »الوظيفــي« حــدوده 
ــوة  ــق لق ــا يوث ــو م ــع، وه ــاق أوس ــة إلى نط الجغرافي
»تعبــره« عــن البيئــة والثقافــة الخاصــة بمحيطــه 

 .)Hasan-Uddin, 1994( العمــراني 

وإن ملامــح الإرث التشــكيلي لعــارة المســجد 
ومفرداتــه التعبيريــة كانــت قــد ارتبطــت، وعــر 
ــدت  ــا، جس ــة لا تتخطاه ــأطر ثابت ــة بـ ــود متتالي عه

ــر  ــو الأم ــجد، وه ــأة أي مس ــث لنش ــورد والباع الم
ــون  ــجد لتك ــة للمس ــة التعبيري ــع بالصياغ ــذي دف ال
محــددة ســلفاً، ترتبــط في أذهــان المصمــم والمســتخدم، 

.)2007 ،‎‎ــد ــر )محم ــل التغي ــرؤى لا تحتم ب

4.5  عمارة المسجد المعاصر

العلــم  قــرن  بأنــه  العشريــن  القــرن  تميــز 
والتكنولوجيــا، وخطــا العلــم في الحقبــة الأخــرة 
منــه خطــوات كبــرة في اتجــاه مــا يســمى بثــورة 
ــه الاســتمرار بشــكل  المعلومــات، وهــو مــا يتوقــع ل
ــم  ــن أه ــن، وم ــادي والعشري ــرن الح ــم في الق متعاظ
ــر في  ــور الكب ــك التط ــور، ذل ــذا التط ــرزه ه ــا أف م
الثــورة المعلوماتيــة التــي تمثلــت في شــبكة المعلومــات 
ــة  ــمعية والبصري ــائل الس ــور الوس ــت( وتط )الإنترن
ــن أن  ــا يمك ــه م ــي في مجمل ــذي يعن ــة، وال التفاعلي
ــه  ــوبي، 2000(. إن ــة« )ن ــاة الإلكتروني ــميه »الحي نس
وفي الوقــت الــذي يتجــه فيــه العــالم نحــو مــا يســمى 
ــة  ــوارق الثقافي ــذوب الف ــث ت ــة« حي ــة الكوني »القري
والاجتماعيــة، فــا يمكــن أن يصبــح عليــه المســجد في 
الوقــت الــذي بــدأ فيــه العــالم بالتحــول نحــو عــر 

ــة؟ العولم

بــن  المعــاصر  المســجد  صياغــة  تــرددت 
مجموعــة اتجاهــات: »اتجــاه تقليــدي محــي، اتجــاه 
محافــظ، اتجــاه إســامي محــدث، اتجــاه تلقيطــي، اتجــاه 
 .)Fethi, 1985( »ــاصر ــاه المع ــعبية، والاتج ــارة الش الع
ــات  ــياق الاتجاه ــجد في س ــن أن المس ــم م ــى الرغ وع
ــاً  ــي دائ ــكله الخارج ــتوحى ش ــد اس ــابقة، كان ق الس
ــة  ــل الجه ــن قب ــه م ــم وضع ــد يت ــراز واح ــن ط م
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القائمــة عــى عمليــة التصميــم، اســتناداً إلى مــوروث 
ــاً  ــم غالب ــا، فالتصمي ــام فيه ــي يق ــة الت ــة الدول وثقاف
ــع  ــات المجتم ــة وطموح ــة الذاتي ــس الهوي ــا يعك م
 ،)Mohammed, 1994( متخــذ المبــادرة بإنشــاء المســجد
ــد  ــكالية التجدي ــف بإش ــل التصني ــران مجم إلا أن اق
ــن  ــوروث م ــل الم ــتناداً إلى ثق ــجد، اس ــارة المس في ع
جانــب والطروحــات غــر المســبوقة لمعطيــات الواقــع 
ــع  ــر؛ يدف ــب آخ ــن جان ــة م ــر العولم ــاصر في ع المع
بنــا إلى تصنيــف آخــر )محمــد‎‎، 2007(، يميــز بــن: ما 
ــو  ــا ه ــكيلي«، وكل م ــو »تش ــا ه ــدي«، وم ــو »تقلي ه

ــي:     ــا ي ــو م ــى نح ــر، ع ــاصر« في التعب »مع

4.5.1  الاتجاه التقليدي

هــذا الاتجــاه يجمــع بــن ثلاثــة اتجاهــات: 
الاتجــاه الأول هــو »الاتجــاه التقليــدي المحــي«، الــذي 
يتنــاول معطيــات الواقــع البيئــي المحــي، تنــاولاً 
ــك  ــد ذل ــجد، ويتأك ــاصر المس ــردات وعن ــاً لمف تقليدي
ــة  ــاء المحلي ــواد البن ــة وم ــاء التقليدي ــاليب البن في أس
باســم  أيضــاً  المســتخدمة ويســمى هــذا الاتجــاه 

»الأصالــة« )شــكل 1(.

ــظ«،  ــاه المحاف ــو »الاتج ــاني فه ــاه الث ــا الاتج أم
ــوروث  ــردات الم ــى مف ــاظ ع ــد إلى الحف ــذي يعم ال
التراثــي لعــارة المســجد، باســتنباط أشــكال مألوفــة، 
ــتحدثة في  ــة مس ــبل تقني ــتخدام س ــة اس ــع إمكاني م
بنائهــا، بمعنــى أن التحديــث يرتبــط بالأســلوب 
ــة. ــة المعماري ــتهدف الصياغ ــاظ يس ــائي والحف الإنش

ــور  ــاه التط ــو »اتج ــث فه ــاه الثال ــا الاتج وأم

مفــردات  باســتخدام  يرتبــط  الــذي  المحــدود«، 
وبتقنيــات  متطــور  في ســياق  الإســامية  العــارة 
ــة  ــردات التاريخي ــض المف ــر بع ــى تطوي ــة، بمعن حديث
ــاط  ــد الارتب ــة، ويعتم ــر تقليدي ــكال غ ــاج أش لإنت
ــاصر  ــتخدام عن ــى اس ــي ع ــرافي المح ــاق الجغ بالنط

رمزيــة تقليديــة. 

 4.5.2  الاتجاه التشكيلي

ــة  ــع والمواءم ــى الجم ــاه ع ــذا الاتج ــد ه يعتم
بــن مفــردات المــوروث لعــارة المســجد، فيــا عــرف 
بــــ: »الاتجــاه التلقيطــي«، والــذي يعتمــد عــى الجمع 
ــرز  ــزة لط ــوز الممي ــكال والرم ــردات والأش ــن المف ب
إســامية موروثــة، وتوظيفهــا دون مراعــاة لجذورهــا 
التاريخيــة، ويطلــق عليــه أيضــاً: »اتجــاه العــارة 
ــة،  ــة العام ــاج لثقاف ــو نت ــاه ه ــذا الاتج ــعبية«، فه الش

ــكل 2(.  ــة )ش ــر إلى المرجعي يفتق

شكل 1: مشهد عام للجامع الكبير بالجزائر- المصدر: الباحث
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4.5.3  ‏الاتجاه المعاصر

وهــذا التوجــه يعــرف أيضــاً باســم »الحداثــة« 
ــتحالة  ــم، واس ــن القدي ــرر م ــو إلى التح ــذي يدع ال
ــوة  ــاه الدع ــذا الاتج ــزز ه ــاضي، ويع ــودة إلى الم الع
ــن  ــالم م ــادة في الع ــرات الح ــار المتغ ــور في إط إلى التط
حولنــا وسرعــة التطــور التقنــي عــى المســتويات 
خــاص  بشــكل  الإنشــائية  المجــالات  وفي  كافــة، 
في  سريعــة  قفــزات  قفــزت  والتــي   ،)3 )شــكل 

تطورهــا وتقديمهــا إلى المهنــدس المعــاري أنماطــاً 
القديــم،  المعــاري  يعرفهــا  لم  حديثــة  وتقنيــات 
كالمعماريــة الراحلــة زهــا حديــد )شــكل 4(. ويعتمــد 
هــذا الاتجــاه عــى الرمزيــة - التكعيبيــة، التجريديــة، 

)الميتافيزيقــي(. اللامعقــول 

5. دراسة وتحليل مسجد الأمير عبد القادر بمدينة 
قسنطينة والجامع الأعظم بمدينة الجزائر

‏5.1  مسجد الأمير عبد القادر

5.1.1  لمحة تاريخية عن المسجد

قــام بتصاميــم المســجد المهنــدس المــري 
»مصطفــى موســى« الــذي يعــد مــن كبــار المهندســن 
العــرب، وتــم وضــع الأســاس في ينايــر 1971، 
ــن  ــن التقني وفي ســنة 1989 بعــد نشــوب خــاف ب
المصريــن و‏الشركــة المنجــزة للمــروع فســخ العقــد 
وتوقفــت الأشــغال‎. وفي ســنة 1990 تــم الاســتعانة 
بالتعاونيــات المغربيــة التــي عملــت بمســجد الحســن 
‏الثــاني بالمغــرب )Youcef, 2000(، فبــاشروا عملهــم في 
ــر  ــجد في 31 أكتوب ــن المس ــم تدش ــنة 1991. وت س

.1994

شكل 2: مشهد عام لمسجدي أبي أيوب الأنصاري )اليمين( 
وعمر بن عبد العزيز )اليسار( بمدينة قسنطينة، المصدر: الباحث

)2007 ،‎‎شكل 3: مسجد النيلين بالسودان- المصدر: )محمد

شكل 4: رؤية تصميمية معاصرة للمسجد للمعمارية الراحلة 
)2007 ،‎‎زها حديد- المصدر:  )محمد
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5.1.2   دراسة عـمارة المسجـد

يشــكل المســجد مــع معهــد العلــوم الإســامية 
ــاه  ــولي اتج ــوره الط ــق مح ــتطيلات يواف ــوازي مس مت
ــع  ــقط مرب ــة ذات مس ــاة الرئيس ــة الص ــة، فقاع القبل
الشــكل، تتخللهــا أعمــدة مــن الرخــام، تمتــد محــاذاة 

لجــدار القبلــة. 

ــات  ــاءة بثري ــجد مض ــاة بالمس ــة الص إن قاع
ــن  ــة ب ــود، معلق ــكل عنق ــى ش ــة ع ــرة متدرج كب
الصفــوف وأعمدتهــا والتــي تفتــح عــى جانبيهــا 
نوافــذ كبــرة مؤطــرة بصــف مــن الأعمــدة الرخامية، 
ولقــد زينــت أســطح هــذه النوافــذ بالفسيفســاء. وأما 

ــان  ــدوة حص ــوس ح ــكل ق ــه ش ــذي ل ــراب ال المح
متــوج بقبــة، وهــو مغطــى برخــام لونــه أبيــض 
ووردي. ويتميــز المســجد بالقبــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا 
‏‎64‎‏م، وبمئذنتيــه اللتــن يبلــغ ارتفــاع كل واحــدة 

منهــا 107م.

ــود  ــجد وج ــات المس ــع واجه ــظ في جمي ونلاح
إيقــاع معــاري منتظــم وهــذا مــن خــال الأقــواس 
ــارف  ــات والزخ ــق الفتح ــن طري ــة أو ع في الواجه
ــوازن. ــة إلى التناظــر المحــوري والت ــة بالإضاف المعماري

ــة  ــد القــادر بمدين 5.1.3   نمــط مســجد الأمــر عب
قســنطينة

لم-١ الصلاة الأميرقاعة القادرسجد عبد
الصلاة١-١ التأسيسلقاعة وسنة وعهد المرفولوجي الشكل

التأسيسالمرفولوجيالشكل التـأسيـسعهد سنة
الشكل مربع ذاتمسقط الصلاة بعدقاعة ما الأساسعامالاستقلالعهد عام١٩٧١وضع ودشن ،١٩٩٤.

)الرجالمخ الرئيسة الصلاة الأمير)قاعة مسجد النساء–طط صلاة قاعة اليسار(/ اليمين(-على على
الرئيسة:  الصلاة لقاعة المرفولوجي المربعالشكل نوعالشكل مناسب الصلااًوهو لفراغ الشكل،(١٩٩٩)محمود،ةما لكن

لإعطاء. المستطيل للقبلة، مواز الأكبر والضلع للمسجد الأفضل للصفوفالأولىهو أطول ذمساحة في لما فائدةللمصلين لكمن
الصفالأول في الصلاة

الجدول رقم )1(: دراسة نمط »مسجد الأمير عبد القادر« بمدينة قسنطينة   مصدر الأشكال والصور: الباحث



سخــــري عـادل ؛ بــــلال الطاهـر : عمارة المساجد في عصر العولمة بين الهوية والأصالة والمعاصرة...34

البناء١-٢ وتقنية الصلاة قاعة مداخل موقع
الصلاةموقع قاعة البناءمداخل المستعملةمادة الهيكلة

يقع للمسجد الرئيس )الجهةالمدخل الصلاة لقاعة الجانبي بالحائط
للمسجد الثانوي والمدخل لحائطالشمالية(. الموازي بالحائط يقع

الغربية(. )الجهة القبلة

المسلحة.- الخرسانة
م.الرخاوالسيراميك-

عمود- .كمرة/نظام

الحاملة.الجدران-

ال١-٣ لداخلالمقاسات الصلاةية وزخارفها)م(قاعة ومكوناتها
ضلع
النوافذالثرياتالأعمدةالقاعة

ض=
م٦٠

الصلاة منقاعة أعمدة تتخللها
تمتد القبلة،محاذاةالرخام، لجدار

نحو وليستوتمتد محاذاةالعمق
القبلة. جدار مع

الصلاة بثرياتقاعة مضاءة
شكل على متدرجة كبيرة

الصفوف بين معلقة عنقود،
.وأعمدتها

الصلاة جانبيهاقاعة على تفتح
من بصف مؤطرة كبيرة نوافذ

زينت ولقد الرخامية، الأعمدة
بالفسيفساء النوافذ هذه .أسطح

عام صلاةمشهد النساءسجدالملقاعة صلاة قاعة العمق(    نحو تمتد )الأعمدة )الرجال(     الرئيسة
الصحن-2

والزخرفةالمساحةالمرفولوجيالشكلالموقع المكونات
(Patio)السماءإلىمفتوحفناءوهناك

الجهةفيالصلاةقاعةبمحاذاةيوجد
الجنوبية.

مستطيل شكل ٧٩٠ذو
٢م

خشبيةأبواببعدةومحاطبنافورةمزود
بنوافذومؤطرةجميلبأسلوبمزخرفة

الأعلى.فيزجاجية

تابع الجدول رقم )1(: دراسة نمط »مسجد الأمير عبد القادر« بمدينة قسنطينة   مصدر الأشكال والصور: الباحث
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المحراب-3
المرفولوجيالموقع القبلةالشكل جدار

قاعة- بنهاية الصلاة.يوجد
فيوي- جداروسطوجد

.القبلة

نحو- )الكعبةالقبلةموجه
المشرفة(.

قوس شكل حصانوةدحله
كبقية مغطى وهو بقبة، متوج
أبيض لونه برخام الجدران

ووردي.

القبلة الكوفيةهتتخللجدار بالحروف عقدةابتداءنقوش من
وصولاً المحراب، المحاطةقبة المزخرفة الغصنيات عبر

الخمسة الأركان بتحديد تنتهي والتي العمودية، بشماريخها
للإسلام.

المموقع عامسجدمحراب الملممشهد الصلاةسجدحراب (  الرئيسة)قاعة

القبـــــة-5المنبر-4

الصنعالموقع الشكلالموقعمادة
القطرعددهاالمرفولوحي

)م(

الارتفاع
)م(

يمين على يقع المسجد منبر
القبلة جدار في المحراب،

المصلين. نحو متوجه

المنبر
منعوصنم

.الخشب

قاعة تغطي القبة
في وتقع الصلاة

وسطها.

ذاتالقبة
دائرية قاعدة

الشكل.
١٢٠٦٤

سجدالمامئذنت-6
المآذن٦-١ التأسيسلهذه وسنة وعهد المرفولوجي الشكل

المرفولوجي التأسيسالشكل التـأسيـسعهد سنة
مربـعة أضلاع ذات الشكل بعدمـربعة ما عامالاستقلالعهد الأساس ودشنتعام١٩٧١وضع ،١٩٩٤.

مـئــذنتي عرضيلأحـــد الشكل(٠٫٠٠)مستوىالمسجدمقطع المربعة )القاعدة المسجد لمئذنتي المرفولوجي الشكل  )

تابع الجدول رقم )1(: دراسة نمط »مسجد الأمير عبد القادر« بمدينة قسنطينة   مصدر الأشكال والصور: الباحث
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المآذنموقع٦-٢ بنائهاهذه ومادة وعددها
المئذن المسجدتينموقع المآذنفي البناءعدد مادة

الجنوبيةانتقعالاثنتان قوالبالخرسانة٢.الصلاةقاعةل(الغربيةوالشرقية)بالزاوية
المسلحة

القادر عبد الأمير مسجد المئذنتينفي للمسجدموقع الغربية الواجهة الصلاة(  قاعة من الجنوبية )الجهة
المآذن٦-٣ لهذه الخارجية ا٦-٤)م(المقاسات لهذه الداخلية )م(المقاسات لمآذن

الارتفاع
جماليالإ

ارتفاع
البرج

ارتفاع
البريج

البرج ضلع
القاعدة في

البرج ضلع
القمة في

ضلع
البريج

ضلع
البرجفي
القاعدة

البرج ضلع
القمة الكهربائيفي المصعد ضلع

١٠٧٧٣٫٣
٠

٣٣٫٧
٠

١٫٨٥ض=٦٫٦٠٦٫٦٠٥٫٣٠٣٫٩٥٣٫٩٥

م/ ٩٫٨٠ستوى+مالقاعــدة/٠٫٠٠مستوى
الثلاث الشرفات مستوى

م/ ٤٥٫٢٠مستوى+
الأربع الشرفات مستوى

/م٧٣٫٣٠مستوى+

العلوية السطحية
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 5.1.4  خلاصة دراسة عــمـــارة مـسـجـد الأمـيـر 
عـبـد الـقـادر

-	 إن مســجد الأمــر عبــد القــادر يعــد مــن 
الــروح القلائــل عــر ‏العــالم الــذي تــم 
ــن  ــرام الف ــن باح ــرن العشري ــازه في الق إنج
الإســامي القديــم،‎ وقــد جمــع في تنســيق 
كامــل كلًا مــن الفــن الشرقــي والفــن ‏المغــربي. 

-	 إن المســجد المصمــم مــن طــرف مجموعــة مــن 
المهندســن المصريــن، اســتمد نمطــه المعــاري 
المصريــة  الجوامــع  بعــض  مــن  والزخــرفي 
المشــيدة في زمــن الســاطين المماليــك )مــن 

ــم(.  ــه الضخ ــث جانب حي

-	 ــن  ــر بالف ــر الكب ــاً التأث ــجد أيض ــرز في المس ي
)مــن  بإســبانيا  قرطبــة  بمســجد  الزخــرفي 

.)‎حيــث الأبعــاد و‏الزخرفــة

-	 ــج  ــي نات ــن الانتقائ ــوع م ــظ بن ــجد يحاف المس
عــن موازنــة بــن مختلــف الأســاليب والأنــاط 

ــم.  ــامي القدي ــرق الإس ــة لل المعماري

-	 ــية ذات  ــوعة هندس ــن موس ــارة ع ــجد عب المس

ــبب: ــامي بس ــاري إس ــع مع طاب

* وجــود الزخرفــة والتجميــل الهنــدسي المتعــدد 	
والمتناســق‎ في قاعــة الصــاة ومداخــل المســجد 

المختلفــة. 

* قســنطينة 	 مدينــة  مســاجد  مــع  وبالمقارنــة 
ــة  ــوضى والتلقائي ــازت بالف ــي امت ــرى الت الأخ
في اســتعمال العنــاصر المعماريــة التراثيــة ‏بــدون 
التركيــب  لأبجديــات  رعايــة  ولا  حكمــة 
للمقاييــس  مراعــاة  أي  وقوانينــه  المعــاري 
الشــكلي  والتناســق  و‏التناســب  والنســبة 

والبيئــي.‏

-	 إطــار  في  بالجمــع  قــام  المســجد  مــروع 
ــدس  ــم ‏المهن ــن تصمي ــروري ب ــل ال التكام
والمهــارة اليدويــة لــدى الحــرفي، فهــو معــرض 
والمركبــات  الزخرفيــة  للخصائــص  دقيــق 
ــذ  ــا من ــا وإدخاله ــت إتقانه ــي ثب ــدة الت العدي

وصــول ‏الإســام إلى المغــرب وإســبانيا.

-	 البنــاء  بالتقنيــات ومــواد  يذكرنــا المســجد 
والخصائــص الزخرفيــة المعتمــدة منــذ عصــور 

وزخارفها٦-٥ المآذن هذه مكونات
والهلالالسطحيةالبريجالرئيسالبرج الجامور وجود

فتحات للمئذنة الخارجي البدن على والتهيتوزع ــاءة ويةللإض
)درابزين ــط الوس في ماً مخر نة ئذ الم جدار جد ون حد، وا آن في

أيضـــ عددهااًحجري( وتتوزع ــفل الأس في كبيرة ٣شرفات
عددها الأعلى في الحجم صغيرة .٤شرفات

ية- ــطح الس في جد يو
ــدة ــم ــةأع ــف ــل ــت مخ

باً جان تغطي الأحجام
السطحية. من

المئذنة رأس ينتهي
معدنية كرات بثلاث

وهلال.
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ــة  ــواس بيضاوي ــل: الأق ــر مث ــة بالجزائ قديم
.‎ــاد ــي حم ــة بن ــودة بقلع ــكل الموج الش

-	 توجــد بالمســجد نقــوش أثريــة، كالآيــات 
المنقوشــة بالخــط الكــوفي ذي الشــكل الزهري، 
ــاة  ــه مراع ــت في ــذي تم ــي ال ــا الذك وتوزيعه

‎.‎ًــا ــاً متقن ــه توزيع ــت في ــذي وزع ــاء ال الفض

-	 في مســجد الأمـيـــر تــم المحافظــة عــى عناصر 
المســجد مــن:‏ قاعــة الصــاة، والمنــر، و‏مصــى 
النســاء، والصحــن، والمئذنــة، والمحــراب، 
ــة  ــاً المحافظ ــم أيض ــارف.‏ وت ــة، والزخ والقب
ــأة  ــن: الميض ــة م ــجد الخدمي ــاصر المس ــى عن ع

ــاه.‏ ودورات المي

-	 ــجد  ــارة المس ــي لع ــاه التصميم ــق الاتج يواف
اتجــاه الانتــاء والمعــاصرة مــع تغليــب الانتــاء، 
فالمســجد مصمــم بأســلوب بنــاء معــاصر 
إلــخ(،  والزجــاج...  المســلحة  )الخرســانة 
ولكــن المصمم لجــأ إلى اســتخدام مفــردات من 
ــر  ــب التأث ــر إلى جان ــة في م ــارة المملوكي الع
بالفــن الزخــرفي بمســجد قرطبــة بإســبانيا فهــو 
ــع  ــث م ــم والحدي ــن القدي ــوازن ب ــك م بذل
ــك  ــم، وبذل ــح القدي ــات وملام ــب س تغلي

ــاصر«. ــمٍ ومع ــو »منت فه

5.2  الجامع الأعظم

5.2.1  لمحة تاريخية عن الجامع

»الجامــع  مــروع  بنــاء  أعــال  انطلقــت 
ــد  ــارس 2012، وق ــر في م ــة الجزائ ــم« بمدين الأعظ
أطلــق مــروع »الجامــع الأعظــم« الرئيــس الجزائــري 

ــول  ــة ح ــابقة دولي ــم مس ــد تنظي ــنة 2004، فبع في س
تــم   ،2007 عــام  في  للجامــع  تصميــم  أحســن 
الاتفــاق عــى تصميــم مكتــب ألمــاني باعتبــاره يجمــع 
ــربي  ــراني الع ــط العم ــاصرة والنم ــارة المع ــن الع ب
الإســامي العريــق. ثــم أعلنــت الجزائــر عــام 2011 
ــي  ــة الت ــار الشرك ــة لاختي ــة دولي ــح مناقص ــن فت ع
ــة  ــة صيني ــازت شرك ــاق، وف ــروع العم ــتنجز الم س
ــر  ــع في أواخ ــغال بالجام ــت الأش ــروع، وانطلق بالم

مــارس 2012.

5.2.2  دراسة عـمارة الجامع

ــوازي  ــع والم ــن الموق ــالي م ــزء الش ــون الج يتك
ــى  ــة ع ــات مرتب ــة مربع ــن أربع ــع م ــق السري للطري
محــور اتجــاه ‏القبلــة مــن الغــرب إلى الــرق، وتتــدرج 
هــذه الفضــاءات مــن الفنــاء الخارجــي إلى قاعــة 

ــع. ‏ ــن ‏الجام ــروراً بصح ــاة م الص

قاعــة صــاة الجامــع مربعــة الشــكل، ضلعهــا 
ــا  ــتمد ‏تصميمه ــل، واس ــم هائ ــز بحج 145م، تتمي
مــن أشــكال قاعــات الصــاة المغربيــة المرفوعــة 
ــا  ــات ب ــدث التقني ــتعمال أح ــع اس ــدة، م ــى أعم ع
ــو  ــع لنح ــزلازل، وستتس ــة لل ــة العازل ــا الأنظم ‏فيه
35000 مصــل.‏ وتتــوج قاعــة الصــاة بقبــة عظيمــة 
70م.  ارتفــاع  عــى  وتحلــق  50م،  قطرهــا  يبلــغ 
ــاة  ــة الص ــن قاع ــع ب ــم يق ــع الأعظ ــن الجام وصح
والفنــاء الخارجــي. ‏وتحتضــن الأجنحــة الشــالية 
الأماكــن  الجامــع  لصحــن  المحاذيــة  والجنوبيــة 
الخاصــة بالوضــوء، و‏هنــاك قاعــات أخــرى للوضــوء 
ــراب  ــة المح ــم إحاط ــفلي. ‏وت ــق الس ــد في الطاب توج
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بإفريــزة مــن الخــط الفنــي ‏والحجــر الشــفاف.‏ ويقــع 
ــاؤه  ــن إخف ــذي يمك ــر ال ــراب المن ــن المح ــى يم ع

ــفلي. ــق الس ــاً في الطاب ميكانيكي

الجامــع،  في  مهمــة  مكانــة  المنــارة  وتحتــل 
ــث في  ــز بح ــخ ومرك ــف للتاري ــى متح ــا ع لاحتوائه
ــاهق  ــا الش ــة، ولارتفاعه ــة والعلمي ــن ‏التاريخي الميادي

الــذي يبلــغ 265م. 

وتــم اســتخدام المشربيــة في قاعــة الصــاة 
وقبــة الجامــع ومنارتــه وواجهاتــه، فعــى الجــزء 
الخارجــي للقبــة ثبتــت شاشــة المشربيــة التزيينيــة مــن 
ــة  ــت المشربي ــوع، وكان ــل الضل ــراري مث ــاف الح الغ
ــواح  ــززت الأل ــد ع ــاف ق ــا الألي ــتخدم فيه ــي تس الت

ــزة. ــانية الجاه الخرس

5.2.3   نمط الجامع الأعـظم بمدينة الجزائر:

الأعظم-1 للجامع الصلاة قاعة
الصلاة١-١ لقاعة التأسيس وسنة وعهد المرفولوجي الشكل

المرفولوجي التأسيسالشكل التـأسيـسعهد سنة
الشكل مربع ذاتمسقط الصلاة ماقاعة الاستقلالعهد مارسبالجامعانطلقتالأشغالبعد أواخر ٢٠١٢في

المتوقعة الصلاة لقاعة عام الشكل(مخمشهد مربعة الصلاة )قاعة للجامع الكتلة طط

صلاة:  لقاعة المرفولوجي نوعالشكل مناسب وهو المربع لفراغاًالشكل هو،(١٩٩٩)محمود،الصلاةما المستطيل الشكل لكن
والضلع للمسجد فيالأفضل الصلاة فائدة ذلكمن في لما للمصلين الأولى للصفوف أطول مساحة لإعطاء للقبلة؛ موازٍ الأكبر

الصفالأول
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البناء١-٢ وتقنية الصلاة قاعة مداخل موقع
الصلاةموقع قاعة البناءمداخل المستعملةمادة الهيكلة
عبر القاعة إلى الدخول تتبعيتم التي الرئيسة المركزيالبوابة المحور

ومنلاتجاه الخارجي الممر نحو الشمال من مخارج وللقاعة القبلة،
الحديقة. نحو الجنوب

الخرسانة
المسلحة/ شبكة
الفولاذ من

الحاملة والجدران المعدني البناء
بالخرسانة الجاهزة والأعمدة

المسلحة.

الصحن(    ناحية ومن الخارج من للجامع مداخل )عدة الأرضيللجامع الطابق الأشغالممخطط )تقدم للجامع عام -شهد

م(٢٠١٦عامأواخر
ال١-٣ لداخلالمقاسات الصلاةية وزخارفها)م(قاعة ومكوناتها

القاعة الزخرفةالأعمدةضلع

م١٤٥

من الصلاة قاعة تصميم استمد
قاعات المغربيةأشكال الصلاة

استعمال مع أعمدة، على المرفوعة
التقنيات. أحدث

كبيرةمضاءةالقاعة ثريات والحجرالحجم،بعدة بالرخام ومزينة
تم مربعات بينها فيما الشكل مثمنة الأعمدة تيجان وترسم الطبيعي،
العليا النحتية الجدران الخلف. وتتشكل من مضاءة بمشربية إبرازها

الصلا الفني.لقاعة الخط إفريزة حزام فوق ة
الصحن-2

الموقع
الشكل

المرفولوج
ي

والزخرفةالضلع المكونات

قاعة بين يقع
والفناء الصلاة

الخارجي.

شكل ذو
م١٤٥مربع.

والأحواضالمائية الشكل مثمنة الزهرية الأعمدة على الصحن يحتوي
الوضوء أماكن وعلى الشفافة، والمظلات المعمدة )الأجنحةوالساحة

للصحن(. المحاذية والجنوبية الشمالية
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الجامعموقع صلاة لقاعة بالنسبة عامالصحن الجامعلمشهد صحن
المنبر-4المحراب-3

والتوجيه التكنولوجيااستعمالالموقعالزخرفةالموقع
القبلةجداروسطفييوجد

و الصلاة نحوبقاعة موجه
.القبلة

المحراب إحاطة تم
الفني الخط من بإفريزة

الشفاف. والحجر

في المحراب، يمين على يقع
نحو متوجهاً القبلة جدار

المصلين.

اًميكانيكيإخفاؤهيمكن
السفلي. الطابق في

القبـــــة-5

الشكلالموقع
الزخرفةالارتفاعالقطرعددهاالمرفولوحي

تغطي القبة
الصلاة قاعة
في وتقع
وسطها.

ذات القبة
قاعدة
دائرية

الشكل.

م٧٠م١٥٠

بفتحات.  مزودة وثنايا طيات من يتكون الداخلي جدارها
الخارجي الجزء المشربيةثبتتوعلى منالتزيينيةشاشة

الضلوع مثل الحراري تنشر،الغلاف بأنوار القبة وتضاء
ليلاً .ضياءها
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الصلاة( قاعة تعلو الجامع )قبة للقبة عام مشهد

الأعظم للجامع الشمالية تضممجموعات:٥الرمزية: )الواجهة مجموعة التاريخ:٣-٢-١:طوابق٥كل مركز:٥-٤. متحف
الأبحاث(

المنارة-6
المنارة٦-١ لهذه التأسيس وسنة وعهد المرفولوجي الشكل

المرفولوجي التأسيسالشكل التـأسيـسعهد سنة
الشكل مامـربعة الاستقلالعهد ابعد والمنارةانطلقت بالجامع مارسلأشغال أواخر ٢٠١٢في

مربعةمخ الجامع )منارة للجامع الكتلة الشكل(طط مربعة )القاعدة الجامع لمئذنة المرفولوجي الشكل الشكل(  
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5.2.4   خلاصة دراسة عــمـارة الجامع

-	 ‏‏يعــد مســجد »الجزائــر الأعظــم‎«‎، ثالــث أكــر 
ــن  ــن م ــن الشريف ــد الحرم ــالم بع ــاجد الع مس

ــا. ــر في إفريقي ــاحة، والأك ــث المس حي

المناراتوعددها٦-٢ موقع
الجالمنارةموقع المنارةالمناراتعددامعفي مصاعد عدد

القاعة. من الغربية الجهة في عنها، بعيدة الصلاة قاعة عن منفصلة تقع ١٢المنارة

توضيحي الأعظمرسم للجامع الأبعاد الجامع(  مثلاثي صلاة قاعة عن منفصلة الجامع )منارة للجامع عام شهد
الخارجية٦-٣ المنارةالمقاسات )م(لهذه

القاعدةجماليالإالارتفاع عند البرج القمةضلع عند البرج البريجالبريجارتفاعالبريجضلعضلع غلاف
٢٦٥٢٥٢٥١١٫٦٠٢٩٫٢٥٢٥

المنارةلما٦-٤ وزخارف والوظيفية المعمارية كونات
المنارة(الرئيسالبرج )قمة البريج

في مجمعة المنارة للجامع(،٥طوابق الشمالية )الواجهة مجموعات
تضم بطابقمضاعفالارتفاعمحاططوابقمفصولة٥كلمجموعة

الوظائفبواجهات من للمنارة الرئيس البرج ويتكون زجاجية،
على موزع التاريخ الأبحااًطابق١٥التالية: متحف ومركز ث،

الطوابق يحتل العليا.١٠الذي

بقبة ينتهي الشكل مربع البريج، يوجد المنارة قمة في
الشكل، مربع بغلاف ومحاط ومغطى منيرة، صغيرة

الشفاف والزجاج الفولاذ من منمصنوع ومكون ،٤
)يسمح المنارة وسطح بالاستمتاعطوابق للزوار

مداربمناظر على °(.٣٦٠للعاصمة
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-	 ــكال  ــن أش ــاة م ــة الص ــم قاع ــتمد تصمي ‏اس
عــى  المرفوعــة  المغربيــة  الصــاة  قاعــات 
ــا  ــات ب ــدث ‏التقني ــتعمال أح ــع اس ــدة، م أعم

ــزلازل.‏ ــة لل ــة العازل ــا الأنظم فيه
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-	 اســتخدمت في التصميــم الهنــدسي للجامــع 
الإنشــائية  والنظــم  الحديثــة  ‏التقنيــات 
المحــدود.‏ غــر  والإبــداع ‏التقنــي  والميكانيكيــة، 

-	 ــال  ــن خ ــتقبل م ــة المس ــع علام ــل الجام ‏يمث
ــورة.‏ ــة والمتط ــاء الحديث ــواد البن م

-	 العــارة  أفــكار  بعــض  اســتخدام  تــم 
ــج  ــةً في الدم ــة؛ رغب ــل: المشربي ــامية، مث الإس

والأصالــة. الحداثــة  بــن 

-	 ‏‏تعــد مئذنــة »الجزائــر الأعظــم‎«‎، بحســب 
بارتفــاع  العــالم  في  الأكــر  التصميــات 
ــن  ــزوار م ــان ال ــدان ‏يمكن ــا مصع 265م، وبه

‎.‎الجزائــر مدينــة  بمناظــر  الاســتمتاع 

-	 ‏تحتــل المئذنــة مكانــة مهمــة في الجامــع الأعظم، 
لاحتوائهــا عــى متحــف للتاريــخ ومركــز 

ــة.‏ ــة والعلمي ــن ‏التاريخي ــث في الميادي بح

-	 ــع،  ــام للجام ــاء الع ــن البن ــتقلة ع ــة مس ‏المئذن
و‏هــي بهيــكل مــن الزجــاج الحديــث بــدلاً مــن 

ــدي.‏ ــر التقلي الحج

-	 ‏تــم في تصميــم الــرج الرئيــس للمنــارة مراعاة 
الاســتعمال الرمــزي لرقــم 5، نســبة لأركان 
ــة في  ــارة مجمع ــق المن ــة، ‏فطواب ــام الخمس الإس
ــق  ــم 5 طواب ــة تض ــات، كل مجموع 5 مجموع
ــاط  ــاع ‏مح ــف الارتف ــق مضاع ــة بطاب مفصول
بواجهــات زجاجيــة، يُســتعمَل بهــواً للمتحــف 

ــن.‏ ــة للزائري ــاء راح وفض

-	 ‏ســهولة الوصــول للجامــع، حيــث يمكــن 
الوصــول للجامــع مــن الجهــة  للمصلــن 
ــن  ــط ب ــع ‏الراب ــق السري ــر الطري ــالية ع الش
ومــن  الــدولي،  والمطــار  العاصمــة  وســط 

الجنــوب عــن طريــق شــارع عــزوز.‏

-	 ــاز  ــة بإنج ــة الجزائري ــة الدول ــت حكوم ‏تكفل
هــذا الجامــع، وســخرت لــه كلفــة كبــرة 
جــداً، لإظهــار جامــع يــؤرخ ‏لتاريــخ البــاد، 
ــرن. ‏ ــات الق ــم مشروع ــد أه ــون أح وأن يك

-	 في الجامــع الأعظــم تــم المحافظــة عــى عنــاصر 
المســجد مــن:‏ قاعــة الصــاة، والمنــر، ومصــى 
والمئذنــة،  »الصحــن«،  والفنــاء  النســاء، 
والمحــراب، والقبــة، والزخــارف، والمقصــورة، 
ــجد  ــاصر المس ــى عن ــة ع ــاً المحافظ ــم أيض وت

ــاه.‏ ــأة ودورات المي ــن: الميض ــة م الخدمي

-	 يوافــق الاتجــاه التصميمــي لعــارة الجامــع 
تغليــب  مــع  والمعــاصرة  الانتــاء  اتجــاه 
باســتخدام  ارتبــط  فالجامــع  المعــاصرة، 
مفــردات العــارة الإســامية في ســياق متطــور 
وبتقنيــات حديثــة، أمــا الارتبــاط بالنطــاق 
اســتخدام  عــى  فيعتمــد  المحــي  الجغــرافي 
ــة...  ــة والقب ــة كالمئذن ــة تقليدي ــاصر رمزي عن
بالمحافظــة  قــام  الأعظــم  فالجامــع  إلــخ. 
عــى مفــردات عــارة الجامــع مــن قاعــة 
ــة  الصــاة والصحــن والمحــراب والمنــر والقب
متطــور  بشــكل  واســتخدامها  والمنــارة... 

حديثــة. وبتقنيــات 
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ــادر«  ــد الق ــر عب ــجد الأم ــن »مس ــة ب 5.3  مقارن
ــظم« ــع الأعـــ و«الجام

الجــدول التــالي )جــدول رقــم 3( يوضــح 

ــادر«  ــد الق ــر عب ــجد الأم ــن »مس ــات ب ــم المقارن أه
ــظم«: ــع الأعـــ و»الجام

القادر عبد الأمير الأعـــظممسجد الجامع
والأصالةالصفة الهوية يبرز الميمعلممعلم والعصرنة(عاصرةبرز )الحداثة

التصميميالاتجاه
المسجد لعمارة

والمعاصرة الانتماء اتجاه
الانتماء. تغليب مع ومعاصرة المعاصرة.انتماء تغليب مع ومعاصرة انتماء

التشكيليالموروث
المسجد لعمارة

والمحراب، والصحن، الصلاة، )قاعة التراثية مفرداتوعناصرالمسجد على المسجدين في المحافظة تم
والمئذنة والقبة استعمالوالمنبر، الأعظم.( مع الجامع التقنياتفي أحدث

المسجد مصمم
مصطفى"المهندسالمصريهوسجدالمصممم

خارج"موسى تخطي-الجزائر)مهندسمن
الجغرافية العولمة"الحدود (."مظاهر

هو الجامع لالمكتبمصمم يورغن"لمصممالألماني
الجزائر"إنجل خارج الحدود-)مهندسمن تخطي

العولمة"الجغرافية (."مظاهر

ببناء التكفل
المسجد

سياسي(. )قرار المسجدين ببناء الجزائرية الدولة تكفل

المسجد الأندلسيالنمطنمط حديثالمشرقي وبشكل المغربي النمط

المسجد تصميم

بعضاستمد من والزخرفي المعماري نمطه
المصرية الضخممن)الجوامع (،حيثجانبه
مسجد دالأبعاحيثمن)بإسبانياقرطبةومن

.(الزخرفةو

الصلاةقاعاتأشكالمنالصلاةقاعةتصميماستمد
استعمالمعأعمدة،علىالمرفوعةالمغربية
.للزلازلالعازلةالأنظمةفيهابماالتقنياتأحدث

البناء تكنولوجيا
التقنياتتصميمفياستخدمت موادوالمسجد

صورعمنذالمعتمدةالزخرفيةوالخصائصالبناء
قديمة.

تالتقنياللجامعالهندسيالتصميمفياستخدمت
التقنيوالإبداعوالميكانيكية،الإنشائيةوالنظمالحديثة

.المحدودغير

الجدول رقم )3(: أهم المقارنات بين »مسجد الأمير عبد القادر« و»الجامع الأعـــظم«     المصدر: الباحث     
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أن  يوضــح   )4 رقــم  )جــدول  والجــدول   
الصــاة،  »قاعــة  للمســجد  المعماريــة  العنــاصر 
ــة«،  ــة والقب ــر، والمئذن ــراب، والمن ــن، والمح والصح
غــدت أبــرز العنــاصر التشــكيلية المميــزة لعــارة 
»مســجد الأمــر عبــد القــادر« و«الجامع الأعـــــظم«، 

ونقــر بثبوتهــا ضمــن بنــاء المســجدين، وبذلــك نقــول 
إن ملامــح الإرث التشــكيلي لعــارة المســجد جســدت 
المــورد والباعــث لنشــأة »مســجد الأمــر عبــد القادر« 

و«الجامــع الأعـــــظم«:

المسجد )المحراب(.توجيه الكرمة مكة في القبلة نحو المسجدين توجيه

المسجد جانبها.مداخل ومن الصلاة خلفقاعة من

الصلاة قاعة
الصلاة تمتدقاعة الرخام، من أعمدة تتخللها

العمقاذاةمح نحو وتمتد القبلة، .لجدار

قاعة قاعاتتعد أشكال من الأعظم للجامع الصلاة
أعمدة. على المرفوعة الصلاة

الجنوبيةالصحن الجهة من الصلاة قاعة الغربيةبمحاذاة الجهة من الصلاة قاعة بمحاذاة

وسطهالمحراب في القبلة جدار في يقع

المحرابالمنبر يمين المحرابويمكنعلى يمين فيعلى ميكانيكياً لطابقاإخفاؤه
التكنولوجيا )استعمال (السفلي

تقليدية(القبة )قبة الصلاة قاعة وتتوسط حديثة(تعلو )قبة الصلاة قاعة وتتوسط تعلو

معماريينالمئذنة عنصرين تعدان المسجد ووظيفيزيينرممئذنتا رمزي عنصرمعماري

المئذنة مكونات
برجين: البرج من منالرئيسوالبريجيتكون الرئيسيتكون متحبرجين: البرج على ف: يحتوي

للبحث. والبريج: يحتويعلى ومركز طوابق٤للتاريخ
وظيفياً( المنارة للرؤية. )استغلال ومنصة

المئذنة العربي.شكل المغرب بلاد في المنتشرة التقليدية المغربية كالمنارات المربع الشكل على المحافظة
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الموروث
التشكيلي
لعمارة
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6. الخـــــــلاصــــــــة

ــاصر  ــا المع ــه في عصرن ــتنتج أن ــبق نس ــا س مم
ظهــرت ملامــح الأســس الرئيســة لتصميــم مســجد 
القــادر بمدينــة قســنطينة والجامــع  الأمــر عبــد 
ــور  ــاءت الص ــث ج ــر، حي ــة الجزائ ــم بمدين الأعظ

تعــر عــن الفكــر المعــاري الإســامي الحديــث، 
ــة  ــات المســجدين في عــر العولم كــا جــاءت تصمي
ــن  ــاجد م ــم المس ــد تصمي ــة بقواع ــن ملم في المدينت
مكاتــب دراســات دوليــة، فقــد روعــي فيهــا أصــول 
وقواعــد تصميــم المبــاني الدينيــة، فتصميم المســجدين 
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ــي  ــو الطبيع ــورة النم ــاء ص ــق في إعط ــن وُفِّ المعاصري
ــجد. ــي للمس ــر التصميم للفك

العنــاصر  أن  أيضــاً  نســتنتج  ســبق  وممــا 
والصحــن،  الصــاة،  »قاعــة  للمســجد  المعماريــة 
ــرز  ــدت أب ــة«، غ ــة والقب ــر، والمئذن ــراب، والمن والمح
العنــاصر التشــكيلية المميــزة لعــارة المســجدين، ونقــر 
ــك  ــكيلية، وبذل ــجدين التش ــاء المس ــن بن ــا ضم بثبوته
ــجد  ــارة المس ــكيلي لع ــح الإرث التش ــول إن ملام نق
ــر  ــجد الأم ــأة »مس ــث لنش ــورد والباع ــدت الم جس

ــظم«. ــع الأعـــ ــادر« و»الجام ــد الق عب

ــادر بقســنطينة يعــد  ــد الق فمســجد الأمــر عب
مــن الــروح القلائــل عــر ‏العــالم الــذي تــم إنجــازه 
الإســامي  الفــن  باحــرام  العشريــن  القــرن  في 
ــن  ــن الف ــل كلًا م ــيق كام ــع في تنس ــد جم ــم،‎ وق القدي
ــع  ــجد جم ــي، فالمس ــربي‎ الأندل ــن ‏المغ ــي والف الشرق
في إطــار التكامــل الــروري بــن تصميــم ‏المهنــدس 
والمهــارة اليدويــة لــدى الحــرفي، فهــو معــرض دقيــق 
للخصائــص الزخرفيــة والمركبــات العديــدة التــي 
ــام إلى  ــول ‏الإس ــذ وص ــا من ــا وإدخاله ــت إتقانه ثب
المغــرب وإســبانيا، فالمســجد راعــى أصــول وقواعــد 
الأثريــة  المســاجد  مثــل  الدينيــة  المبــاني  تصميــم 

ــة. القديم

ــد  ــر فيع ــة الجزائ ــم بمدين ــع الأعظ ــا الجام وأم
ــط  ــاصرة والنم ــارة المع ــن الع ــع ب ــاً يجم ــاً فني معل
ــم  ــق، فالتصامي ــامي العري ــربي الإس ــراني الع العم
ــت  ــان، حمل ــان ألمانيت ــا شركت ــي أعدته ــية الت الهندس
ــتخدمت  ــجد، اس ــم المس ــتقبلية في تصمي ــة مس حداث
في التصميــم الهنــدسي للجامــع التقنيــات الحديثــة 

ــي  ــداع ‏التقن ــة، والإب ــائية والميكانيكي ــم الإنش والنظ
غــر المحــدود.‏.. فبالرغــم مــن التوجــه إلى »الحداثــة« 
في الجامــع الأعظــم فلــم يتحــرر مــن القديــم، وذلــك 
ــة،  ــجد المعماري ــاصر المس ــكال عن ــى أش ــه ع بمحافظت
ولم يتبــع المتغــرات الحــادة في العــالم مــن حولنــا 
ــة، وفي  ــى المســتويات كاف ــي ع وسرعــة التطــور التقن
ــزت  ــي قف ــاص، الت ــكل خ ــائية بش ــالات الإنش المج
ــدس  ــا إلى المهن ــا وتقديمه ــة في تطوره ــزات سريع قف
المعــاري أنماطــاً وتقنيــات حديثــة لم يعرفهــا المعــاري 
ــط  ــم ارتب ــع الأعظ ــة(. فالجام ــر العولم ــم )ع القدي
ــياق  ــامية في س ــارة الإس ــردات الع ــتخدام مف باس
ــض  ــر بع ــى تطوي ــة، بمعن ــات حديث ــور وبتقني متط
ــة،  ــر تقليدي ــكال غ ــاج أش ــة لإنت ــردات التاريخي المف
أمــا الارتبــاط بالنطــاق الجغــرافي المحــي فيعتمــد عــى 
ــة  ــة والقب ــة كالمئذن ــة تقليدي ــاصر رمزي ــتخدام عن اس
ــم  ــع الأعظ ــر الجام ــر آخ ــخ. وبتعب ــراب... إل والمح
ــن  ــجد م ــارة المس ــردات ع ــى مف ــة ع ــام بالمحافظ ق
قاعــة الصــاة، والصحــن، والمحــراب، والمنــر، 
متطــور  بشــكل  واســتخدمها  والمنــارة،  والقبــة 

ــة. ــات حديث وبتقني

ــكيلي  ــرح التش ــتنتجه مــن دراســة الط ــا نس وم
لعــارة مســجد الأمــر عبــد القــادر والجامــع الأعظــم 
المعاصريــن؛ أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل متغــرة 
عملــت عــى توجيــه الصياغــة الشــكلية للمســجدين 

وهــي كالتــالي:

1. العامــل الدينــي: إن تــرف الســلطات 
وتفكيرهــا في إنجــاز المســجدين هــو ناتــج عــن 
ظهــرت  خلالــه  مــن  والــذي  الدينــي،  العامــل 
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عمليــة اتخــاذ قــرارات في إنشــاء عــارة المســجدين في 
المدينتــن، فتكفــل الســلطات بشــكل كبــر في تشــييد 
يؤرخــان  مســجدين  إظهــار  إلى  أدى  المســجدين، 
ــرن. ــات الق ــم مشروع ــد أه ــاد، وأح ــخ الب ‏لتاري

2. العامــل الســياسي: إن القــرارات السياســية 
التشــكيلية  العــارة  في  رئيــس  بشــكل  أثــرت 
ــاسي  ــرار رئ ــا بق ــاء بناؤهم ــث ج ــجدين، حي للمس
ــة  ــة الدول ــرف حكوم ــن ط ــام م ــل الت ــاء التكف وج
الجزائريــة بإنجــاز المســجدين، وهــو مــا أدى إلى بــروز 

ــة. ــى الكلم ــم معن ــن بأت ــجدين معاصري مس

3.العامــل الاقتصــادي: الازدهــار الاقتصــادي 
ــجدين،  ــارة المس ــام بع ــم في الاهت ــل المه كان العام
وتكوينــه،  بنائــه  في  بســيطاً  المســجد  كان  فقديــاً 
إلا أن فــرة الثمانينيــات وبدايــات القــرن الحــادي 
والعشريــن، شــهدت وفــرة ماليــة ســاهمت في تحقيــق 
ــجد  ــاجد كمس ــارة المس ــزة في ع ــة متمي ــة نوعي نقل
الأمــر عبــد القــادر والجامــع الأعظــم، مــع الحفــاظ 
عــى المكونــات الأساســية للمســجد كقاعــة الصــاة 
والمنــر  والمحــراب  والقبــة  والمئذنــة  والصحــن 

ــا. وغيره

البنــاء:  وأســاليب  تكنولوجيــا  عامــل   .4
بســبب  البنــاء  ومهــارات  أســاليب  في  التداخــل 
ــة  ــة والجزائري ــة والمغربي ــرات المصري ــوء إلى الخ اللج
)التــي ضمــت ثقافــات مختلفــة(؛ أدى إلى إنتاج شــكل 
ــا  ــور تكنولوجي ــادر. وتط ــد الق ــر عب ــجد الأم مس
ــوع  ــدة أدى إلى تن ــاء الجدي ــواد البن ــور م ــاء وظه البن

ــم. ــع الأعظ ــكل الجام ش

ــهد  ــذي يش ــة ال ــر العولم ــذا ع ــا ه فعصرن
ــات  ــتخدام ‏التقني ــن اس ــت م ــة نتج ــرات مهم تغي
ــة  ــائية والميكانيكي ــم الإنش ــا في النظ ــة وتطوره الحديث
والبيئيــة، فقــد أثــر هــذا العــر والثــورة المعلوماتيــة 
القائمــة عــى المعلومــات والإبــداع التقنــي غــر 
ــم  ــع الأعظ ــية للجام ــم الهندس ــدود؛ في التصامي المح
ــتقبلية،  ــة مس ــت حداث ــي حمل ــر الت ــة الجزائ في مدين
ــر  ــر )ع ــر متغ ــارع في ع ــي المتس ــدم التقن فالتق
العولمــة( لم يغــر مــن قيمــة الثوابــت في الجامــع 
رغــم  والصحــن...،  والقبــة  كالمئذنــة  الأعظــم 
اســتعمال أحــدث ‏التقنيــات في تصميــم المســجد. 

ــة  ــل ثابت ــن العوام ــرى م ــة أخ ــاك مجموع وهن
عملــت عــى توجيــه الصياغــة الشــكلية للمســجدين 

ــالي: وهــي كالت

ــو  ــاة نح ــة الص ــه قاع ــة: توجي ــاه القبل 1. اتج
ــى  ــدداً ع ــاً مح ــرض توجيه ــة( ف ــة المكرم ــة )مك القبل
عــارة المســجدين، فاتجــاه القبلــة أنتــج المحــراب 
وفــرض عــى مهنــدس الجامــع الأعظــم تكويــن 
كتلــة الجامــع مــن أربعــة مربعــات مرتبــة عــى محــور 
اتجــاه القبلــة مــن الغــرب إلى الــرق، وتتــدرج هــذه 
ــاة  ــة الص ــي إلى قاع ــاء الخارج ــن الفن ــاءات م الفض

ــع. ــن الجام ــروراً بصح م

وأيضــاً اتجــاه القبلــة أنتــج المحــراب في مســجد 
الأمــر عبــد القــادر، وفــرض عــى مهندســه أن 
يكــون شــكل المســجد مــع معهــد العلــوم الإســامية 
ــاه  ــولي اتج ــوره الط ــق مح ــتطيلات يواف ــوازي المس مت

ــة. القبل
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ــجد  ــع مس ــروف موق ــع: ظ ــروف الموق 2. ظ
الأمــر عبــد القــادر فرضــت عــى مهندســه تشــكيل 
ــاً، ليتماشــى مــع شــكل  المســجد في شــكل ممتــد طولي
الموقــع.  الإدمــاج في  بقصــد  المســتطيل  الأرضيــة 
ــد أدت إلى  ــم فق ــع الأعظ ــع الجام ــروف موق ــا ظ وأم
ــالي  ــزء الش ــتغلاله الج ــع، واس ــكل الجام ــه ش توجي
ــق  ــاً للطري ــع موازي ــح الجام ــي يصب ــع، لك ــن الموق م
ــة  ــات موازي ــة مربع ــإدراج أربع ــك ب ــع، وذل السري
للطريــق ومرتبــة عــى محــور اتجــاه القبلــة مــن الغــرب 

إلى الــرق.

7. المراجع

المراجع العربية:

إبراهيــم، محمــد إبراهيــم جــر، »عــارة المســجد 
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Abstract. We address through this paper the subject of mosque building in the era of globalization between 
identity, authenticity and modernism, the great mosque in Algeria›s capital and Emir Abdelkader mosque in 
Constantine, by studying the plastic frame. This paper aims to ensure consistency and continuity between 
heritage and historical traditions and aspirations for the future architecture of contemporary mosques in the 
era of globalization. After observing the contrast and diversity in the form of both mosques; the questions 
raised were mainly made in the search for reasons beyond this divergence, and search for contemporary 
trends posed on building mosques, depending on the degree of matching visual heritage on the one hand, 
and building materials and construction methods and new technologies on the other hand; the emphasis on 
preserving historical models in building mosques, taking into account local specificities and reconciled 
with modern technologies in construction. The methodology used in this study is the ‹Typo morphology 
approach - Typology›, basic analysis tool in the field study for the cities of Constantine and the great mosque 
in Algiers. The results discussed in this research focus on variable factors influencing the formal wording 
of the mosques religious, political, economic factors, and factors related to construction technology and 
methods. It also shows, constant factors worked to steer the formal wording of the mosques of the Qiblah 
and site conditions on the one hand, and on the other hand the visibility of fine heritage. Thus, perpetuating 
the type of fortitude to meet formal vocabulary of mosques architecture drafting contemporaries, where 
embodied resource and the motivation to build mosques, has become the traditional architectural elements 
of the mosque from the prayer room, dish, mihrab, minbar, Minaret and dome, plastic elements highlighted 
characteristic of building mosques.

Key words: mosque, authenticity, modernity, globalization, contemporary mosque.
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